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تجريبي

المرأة و «داعش»: ذابحة ومذبوحة!

الخمیس، ١٧ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٥ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

نورا جبران 

نشرت صحیفة «نیويورك تايمز» في عددھا الصادر في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي
مقابلات مع ثلاث سیدات، نجحن في الھرب من «داعش» في الرقة، عاصمة التنظیم، إلى
تركیا، وتحدثن عمّا مررن به والدور الذي قمن به كمجنّدات في كتیبة «الخنساء»، وھي
كتیبة شرطة الأخلاق في التنظیم. ووصفن الحیاة المروعة التي تعیشھا النساء في ظل

التنظیم سواء كنّ ذابحات في صفوفه أم مذبوحات على يديه.

لیست ھذه المرة الأولى التي تھرب فیھا نساء من التنظیم ويروين قصصھن معه، فقبل
ذلك على سبیل المثال ھربت الفتاة السورية، حنان، زوجة رئیس الحسبة «جھاز

الشرطة»، وھي لیست من أتباع التنظیم، بعد إجبارھا على الزواج منه في مقابل إطلاق
والدھا المعتقل لدى التنظیم. وبعد شھر من زواجھا قُتل الزوج في إحدى المعارك، ونجحت
ھي بعد ذلك بالفرار إلى تركیا، وروت كیف حبسھا ھذا القیادي في المنزل، ولم يسمح لھا
بالخروج نھائیاً، ويسمح لھا بالتكلّم مع والديھا فقط، ومن ھاتفه فقط، أثناء وجوده. وعاشت
على حدّ قولھا سجینة لرغباته الجنسیة، من دون أن تعرف حتى إسمه الحقیقي، وھو ما

روته في مقابلة لھا مع «سي إن إن» العربیة، في 4 شباط (فبراير) الماضي.

في روايتھن عن شكل حیاة النساء في ظل التنظیم، روت الھاربات الثلاث من كتیبة
الخنساء، كیف تنفّذ أحكام جلد النساء اللاتي يرتدين عباءات ضیقة، أو يضعن الماكیاج تحت
النقاب، أو رجمھن لإتھامھن بالزنا، حتى لو كانت الجريمة الحقیقیة التي قمن بھا ھي رفع
شعار «يسقط التنظیم». كما روين قصصھن مع أزواجھن المقاتلین في التنظیم، وإجبارھن

على الزواج من مجاھدين آخرين قبل إنقضاء العدة، بحجة أنه لا ينبغي أن تحزن زوجة
الشھید أو تعتدّ، فھو حي لا يموت، وذلك بعد موت أزواجھن في عملیات إنتحارية لصالح

«داعش».

لا يقتصر دور المرأة في التنظیم على كتیبتي الشرطة وتعلیم الدين الإسلامي، بل يتجاوزه
لیشمل وجود ناشطات من نسائه على الإنترنت، يروّجن لصورته ويستقطبن أخريات من
حول العالم. وقد شكلت أخیراً كتیبة من الإنتحاريات، إذ يعتقد التنظیم أنه يمكن للنساء

القتال على الجبھات، والوصول إلى الأماكن التي لا يستطیع الرجال وصولھا، إضافة إلى
أدوارھن في الزواج من مقاتلي التنظیم وقضاء حاجاتھم وتوفیر الطعام والتنظیف

والتمريض. وھذه الأدوار التقلیدية كما يقول المحللون، تجتذب نساء وفتیات كثیرات، خصوصاً
الصغیرات اللاتي لا يتمتعّن بقدر جید من التعلیم، ويحلمن بأن يكن جزءاً من دولة الخلافة
ومن المھاجرات الأوائل إلى «الدولة الإسلامیة»، ويسھمن ببنائھا، ويكن جزءاً من المدينة

الفاضلة وينعمن بالعیش فیھا، وھو ما يستخدمه التنظیم من حیل لإستقطاب النساء، فضلاً
عن مسوغات تعزيز الھوية الإسلامیة، وإلى الترويج الجذاب لصورة مسلحي التنظیم، لا
سیما لدى المراھقات، وھن المفضلات لديه التنظیم للعمل والزواج على حدّ سواء، ومن

أكثر الفئات العمرية للنساء إلتحاقاً بصفوفه.

وإستناداً إلى شھادة السیدات في المقابلة المذكورة، فإن ھناك تمییزاً كبیراً بین النساء في

التنظیم يقوم في شكل أساسي على العمر والحالة الإجتماعیة وعلى جنسیة المرأة.
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التنظیم يقوم في شكل أساسي على العمر والحالة الإجتماعیة وعلى جنسیة المرأة.
فالنساء العازبات والأصغر سناً يتقلّدن مناصب الشرطة، وتراوح أعمارھن بین 18 و25 سنة،
وحتى في الرق وبیع الإماء فإن المراھقات والنساء الصغیرات يتم بیعھن للمقاتلین بسعر

أعلى من النساء الأكبر سناً. كما تتمتع حاملات الجنسیات الغربیة وغیر العربیة بإمتیازات في
الرواتب والمسكن ويتزوجن من قیاديي التنظیم، ويسمح لھن بتجاوز طابور الخبز وعدم

الدفع في المستشفیات، وبإنشاء حسابات كثیرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلى الجانب الآخر، توجد نساء غیر العاملات والمنضويات تحت لواء التنظیم، فھناك ضحايا
الرقّ والإستعباد الجنسي. فقد أعلن التنظیم أنه يشرع في إحیاء «ھذه الممارسة

الإسلامیة الأصلیة» المتمثلة في الرّق وسبي النساء «الكافرات» أو «المرتدات»، اللاتي
يستولي علیھن في معاركه ضد الطوائف الأخرى، ويتم بیعھن كالسلع لمقاتلي التنظیم،
وفقاً للائحة أسعار كانت قد نُشرت على الانترنت نھاية العام الماضي، وحصلت الأمم

المتحدة على نسخة مطبوعة منھا في نیسان (أبريل) الماضي، لكنھا رفضت وقتھا تأكید
صحتھا. وبعد التحقیق، أكدت الأمم المتحدة على لسان زينب بانجورا الممثل الخاص للأمین
العام في ما يتعلّق بضحايا العنف الجنسي في النزاعات، مطلع آب (أغسطس) الماضي أن
لائحة الأسعار حقیقیة، وفیھا يبلغ سعر الفتیات الصغیرات 165 دولاراً، ويتناقص السعر بتقدّم
العمر، لیصبح 41 دولاراً، لمن ھن في سن 40 سنة فما فوق. وھو ما نشرته صحیفة «ذي

إندبندنت» في 4 آب الماضي، نقلاً عن بانجورا.

سواء كانت المرأة ذابحة (تمارس القتل والتعذيب) تحت لواء التنظیم، وتستقطب النساء
والمراھقات إلى أكناف «دولة الخلافة»، أم كانت مذبوحة سقطت سبیة في يد التنظیم،
وصارت فريسة لرغبات مقاتلیه وقیاداته، أو ممن يعشن في المناطق التي أستولى علیھا

عناصره ففرض علیھن قانونه ونمط الحیاة والعقوبات فیه، فإنّ ھؤلاء النساء جمیعن (ذابحات
ومذبوحات) لسن سوى ضحايا للإستقطاب والتشويه وغسیل الأدمغة من جھة، وھذا لیس
بالطبع تبريراً لإنضمامھن إلى ھذا التنظیم، وللإجرام والإستغلال والإغتصاب من جھة أخرى.
وكل ھذا يتم تحت غطاء ديني ينظر إلى المرأة بإعتبارھا تابعاً للرجل ومسانداً له في إقامة

«دولة الخلافة»، أو أداة لمتعته ورغباته وعنفه وإضطراباته الأيديولوجیة والنفسیة.

وكل ھذا لا يمكن فصله في حال من الأحوال عن الظلم والإستبداد الذي أوجد ھذا التنظیم
وأمثاله، ولا عن إضطراب البحث عن الھوية والذات والمعنى وسذاجة الإعتقاد بوجودھا لدى
التنظیم، ولا حتى عن عجز بلدان وجیوش بأكملھا عن حماية شعوبھا من تنظیم إرھابي،

فضلاً عن مشاركة ھذه البلدان في قتل رعاياھا بنفسھا.

 
 


